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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ( ،اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ، ووعدك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والساعة حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت   وبك خاصمت ، وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني  ، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.

قال تعالى: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} قيل في معنى الران: يعني كثرة المعاصي منهم والذنوب فأحاطت قلوبهم فذلك الرين عليها.

وقيل: الخطا ما على القلب حتى غمرته وهو الران.

وعن حذيفة قال: أن الرجل ليذنب فينقط على قلبه نقطة سوداء ثم يذنب فينقط على قلبه نقطة سوداء حتى يصير كالشامة ، وقال غيره عن محمد بن عبيد حتى يصير كالشاة الربداء . الربداء: يعني السوداء.

وعن حذيفة ( قال: القلب بمنزلة الكف فإذا أذنب ينقبض ثم يذنب فينقبض حتى يجتمع فإذا اجتمع طبع عليه فإذا سمع خيراً دخل في أذنيه حتى يأتي القلب فلا يجد منه مدخلاً فذلك قوله  عز وجل {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }(1) .

وكلما كانت معرفة العبد بربه أكمل كان عن الغفلة أبعد ومن ذنبه أحذر ، فيلازمه خوف الوقوع في الذنب ، فمن كان بالله أعرف كان له أخشع ، وكان عن ارتكاب الذنب أبعد ، وإذا غفل وأذنب عمر الخوف قلبه وعظمت عند جنايته فيراها كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه ، وعظم عنده حق ربه ، فخاف ألا يوفيه فما تراه إلا تائباً منيباً  يسكب العبرات ، ويكثر من الدعوات بأن يغفر الله لـه ويتوب عليه ، ويقبل عثرته ويتجاوز عن سيئاته.

ولسان حاله يقول: " عبادك سوى كثير وليس لي رب سواك"(1).

قال ابن القيم الجوزية – رحمه الله – : [ لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى ، متوقفاً على جمعيته على الله ، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى ، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله ، وكان فضول الكلام والطعام والشراب ، وفضول مخالطة الأنام ، مما يزيد شعثه ويشتته في كل واد ، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى ، أو يضعفه ، أو يعوقه ويوقفه اقتصت رحمة العزيز بعباده أن شرع لهم مواسم الخيرات كالصيام والحج وغيره من العبادات التي تستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة لـه عن سيره إلى الله تعالى ، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه ، بحيث يصير ذكره وحبه والاقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به ، والخطرات كلها بذكره ، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه ، فيصير أنسه بالله بدلاً عن أنسه بالخلق  ولما كان هذا المقصود إنما يتم بالعبادات شرع لنا الحج من اجل تحقيق زيادة التوحيد والإيمان بالله(2) .

فعن جندب ابن عبد الله قال: "كنا مع النبي ( ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازدنا إيمان". إسناده صحيح .

غلام حزور: إذ قوى وأشتد ، ولا شك أن من حقق التوحيد دخل الجنة.

فكيف نحقق التوحيد في الحج؟؟

كيفية التلبية

عن أبي بكر الصديق ( أن النبي ( سئل أي الحج أفضل قال: (( العج والثج )) رواه ابن ماجه في المناسك ، وقال الألباني في صحيح الجامع حديث حسن .

العج: رفع الصوت بالتلبية.

الثج: انهيــــار دم الذبيحـة.

وعن عبد الله ابن عمر: أن تلبية رسول الله (: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك .

وكان عبد الله بن عمر يزيد في التلبية: "لبيك ، لبيك ، لبيك وسعديك ، والخير بيدك والرغباء إليك والعمل". متفق عليه.

سعديك: من المساعدة وهي المطاوعة ، و معناه:  مساعدة في طاعتك وما تحب بعد مساعدة.

"والرغباء إليك " يقال بفتح الراء مع المد ، ويضمهما مع القصر ومعناها: الطلب والمسئلة والرغبة.

وقال (: (( أتاني جبريل فقال لي: إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ، فإنها من شعائر الحج )). صحيح الجامع.

وقال (: (( ما من مسلم يلبي ، إلا لبى  ما عن يمينه وشماله من حجرٍ أو شجرٍ أو مدر(1)  حتى تنقطع الأرض ، من ها هنا و ها هنا .

قال تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}. [ سورة الحج: 27 – 29 ] .

أي: ناد يا إبراهيم في الناس بالحج داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه فذكر أنه قال: نادِ و علينا البلاغ ، فقام على مقامه وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه.

فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض ، وأسمع من في الأرحام والأصلاب ، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر ومن كتب الله أنه يحج إلى 
يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك ، وهذا مضمون ما روى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير(1).

{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} 

الأيام المعلومات هي أيام العشر ، وهذه العشر مشتمل على يوم عرفة.

ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله ( عن صيام يوم عرفة ، فقال: (( أحتسبها على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية ))(2).

وذلك لغير الحاج ، ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر كما ورد في الحديث (( أعظم الأيام عند الله يوم النحر ))(3).

فهذا دور الداعية ينادي والله عز وجل يرقق القلوب للقبول ولا نبدأ إلا بما بدأ به الأنبياء والمرسلين ، فالإخلاص يسري بالعمل ما لا تسري به القوافل ، لا نتخيل أن هذه الدعوة تحملها أيدي الناس ولا نتخيل أن هذا الدين يحميه الناس فإن الله عز وجل هو الحامي لدينه. 

ولما ثقلت على أصحاب رسول الله شروط "الحديبية" قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله ( فقلت: ألست نبي الله ( ؟ قال: بلى ، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى ، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ ! قال: (( إني رسول الله ولست أعصيه ، وهو ناصري ))(4).

وكان يقول ( في دعائه: (( لا إله إلا الله وحده ، أعز جنده ، ونصر عبده ، وغلب الأحزاب وحده ، فلا شيء بعده ))(1).

قال ابن القيم -رحمه الله- في معنى التلبية ثمانية أقوال :
الأول: 
إجابة لك بعد إجابة ، ولهذا المعنى كررت التلبية ، إيذاناً بتكرير الإجابة .
الثاني:
أنه انقياد لك بعد انقياد ، والمعنى : انقدت لك ، وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة ، كما يفعل بمن لبب بردائه ، وقبض على تلابيبه . 
الثالث:  
أنه ممن لبَّ بالمكان ، إذا قام به ولزمه . والمعنى : أنا مقيم على طاعتك ملازم لها . 
الرابع: 
أنه من قولهم : داري تلب دارك ، أي تواجهها وتقابلها ، أي مواجهك بما تحب متوجهة إليك . 
الخامس:
معناه حباً لك بعد حب ، من قولهم : امرأة لبة ، إذا كانت محبة لولدها . 
السادس:
أنه مأخوذ من لب الشيء وهو خالصه ، ومنه لب الطعام ، ولب الرجل عقله وقلبه . ومعناه : أخلصت لبي وقلبي لك ، وجعلت لك لبي وخالصتي .
السابع:
معناه أني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها ، متوجهٌ إليك.
الثامن:
أنه من الإلباب ، وهو الاقتراب ، أي اقتراباً إليك بعد اقتراب ، كما يتقرب المحب من محبوبه .
وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة :
إحداها: أن قولك ”لبيك“ يتضمن إجابة داعٍ دعاك ، ومنادٍ ناداك ، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه . 
الثانية: أنها تتضمن المحبة كما تقدم ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه ، ولهذا قيل في معناها أنا مواجهٌ لك بما تحب ، وأنها من قولهم : امرأة لبة ، أي محبة لولدها . 
الثالثة: أنها تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل : هي من الإقامة ، أي أنا مقيم على طاعتك . 
الرابعة: أنها تتضمن الخضوع والذل أي خضوعاً بعد خضوع ، من قولهم : أنا ملب بين يديك ، أي خاضع ذليل .
الخامسة: أنها تتضمن الإخلاص ، ولهذا قيل : أنها من اللب ، وهو الخالص . 
السادسة: أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه . 
السابعة: أنها تتضمن التقرب من الله ، ولهذا قيل : أنها من الإلباب وهو التقرب .
الثامنة: أنها جعلت في الإحرام شعاراً لانتقال من حال إلى حال ، ومن منسك إلى منسك كما جعل التكبير في الصلاة سبعاً للانتقال من ركن إلى ركن ، ولهذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية ، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها ، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك . فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال ”لبيك اللهم لبيك“ كما أن المصلي يقول في انتقاله من ركن إلى ركن ”الله أكبر“ فإذا حل من نسكه قطعها ، كما يكون سلام المصلي قاطعاً لتكبيره .
والأدلة على ذلك كثيرة: 

قال كريبٌ: فا خبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

(( أن رسول الله ( لم يزل يُلبي حتى بلغ الجمرة )) . صحيح البخاري. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (( أن رسول الله ( أردف فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة )) صحيح البخاري.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (( أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يردف رسول الله ( من عرفة إلى المزدلفة ، ثم اردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي ( يلبي حتى رمى العقبة )). صحيح البخاري.

وما لاشك فيه ولا ريب ، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يكثرون من التلبية حتى أنه قيل كانت تبح أصواتهم من كثرة التلبية.

 وحدثني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك ، غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم ، قال: سرت  هذا المسير مع النبي ( وأصحابه ، فمنا المكبر ومنا المهلل ، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. صحيح مسلم.

فعن سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي: يا سعيد مالي لا أسمع الناس يلبون فقلت : يخافون من معاوية ، قال: فخرج ابن عباس فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك فإنهم تركوا السنة من بغض علي رضي الله عنه. حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 1هـ وقال الذهبي على شرط ( خ ، م )(1) .  

فينبغي للرجل أن يرفع صوته امتثلاً لأمر النبي ( واتباعاً لسنته وسنة أصحابه ، ولا يسمع صوت النبي من حجر ، ولا مدر ، ولا شجر إلا شهد لـه يوم القيامة ، فيقول: أشهد أن هذا حج ملبياً(2).

ومع الأسف أن كثيراً من الحجاج لا يلبون إلا نادراً .

قال جابر: "كنا نصرخ به صراخاً" أخرجه مسلم في الحج باب التقصير في العمرة.

عن جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما ، يقول الشيخ بن عثيمين – رحمه الله -: لكن التلبية لهما شأن خاص ، لأنها من شعائر الحج فيصوت بها.

قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: قال أصحابنا: " ويستحب رفع الصوت بها حسب طاقته ، ولا يتحامل في ذلك 
ما يقدر عليه فينقطع كالأذان"(1) .

التاسعة: أنها شعار التوحيد ملة إبراهيم ، الذي روح الحج ومقصده ، بل روح العبادات كلها والمقصود منها . ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها . 
قال (: (( قفوا على مشاعركـم هذه فإنكـم أرث ابيكـم إبراهيـم )) صحيـح الجامـــع 1/418، إرث: ميراث ملته.  
العاشرة: أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه ، وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له.
قال (: (( ما أهل مهل قط ولا كبر قط إلا بشر بالجنه )) صحيح الجامع . 

الـحادية عشرة: أنها مشتملة على الحمد الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله ، وأول من يدعى إلى الجنة أهله ، وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها.
قال (: ((أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله)) صحيح الجامع 1/248 
الثانية عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها ، ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق ، أي النعم كلها لك ،  وأنت موليها والمنعم بها .
الثالثة عشر: أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده فلا ملك على الحقيقة لغيره . 
الرابعة عشر: أن هذا المعنى مؤكد الثبوت بإن المقتضية تحقيق الخبر وتثبيته ، وأنه مما لا يدخله ريب ولا شك .

الخامسة عشر: أن النبي ( قال : ”أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير“(1)وقد اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينها وتضمنت معانيها ، وقوله (وهو على كل شيء قدير ) لك أن تدخلها تحت قولك في التلبية –لا شريك لك – ولك أن تدخلها تحت قولك –إن الحمد والنعمة لك- ولك أن تدخلها تحت إثبات الملك له تعالى(2).

الفوائد التي يجنيها الحاج من كثرة التلبية
الفائدة االأولى: التلفظ بالتلبية المشروعة يحقق الحاج جميع شروط لا إله إلا الله:

يقول الإمام الحكمي - رحمه الله - :

وبشــــــــــروط سبعــــــــة قد قيـــــــــدت 








وفي نصوص الوحي حقــــــاً وردت 

فإنــــــــــه لم ينفــــــــــــــــع قائلـــــــــــــتـها 








بالنطــــق إلا حيث يستكملـــــــــها

والعلـــــــــــــــم واليقـــــــــين والقبــــــــول 






والانقـــــــياد فــــــــادر ما أقــــــــــــول

والصــدق والإخـــــــلاص و المحبـــــــة 



  

   وفقك الله لمـــــــــــــــــــا أحبـــــــــــــــــه(1)
الشرط الأول: العلم:

أي العلم بمعناها المراد منها ، نفياً وإثباتاً ، المنافي للجهل بذلك كما قال تعالى: { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}(2) ، وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}(3) أي شهد بلا إله إلا الله ، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا بألسنتهم ؛ فعن عثمان بن عفان ( قال: قال رسول الله (: (( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ))(4). 
الشرط الثاني: اليقين:


ومعنى اليقين هو اليقـــين المنافي للشك ، وذلك أنه لابد أن ينطقها وهو مستيقناً بها وبمدلولها يقيـــــــناً جازمــــاً لا يدخلــه الشـك ، ولا يتسرب إليــه الريــب ؛ وذلك لأن هــذه

الشهادة أصل العقيدة ، فلا يقبل فيها الشك ، ولا يغني فيها عن اليقين الجازم شيء ولذلك وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم الذين آمنوا عن يقين ، ولم يتسرب إليهم 
الريب والشك ؛ قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا}(1) ؛ فجعل الله من صفات المؤمنين اليقين ، ومن صفات المنافقين والعياذ بالله الشك ؛ ولذلك أخبر الله تعالى عن المنافقين ووصفهم بأنهم ارتابوا ، وتمكن الشك من قلوبهم ؛ فردهم هذا الشك عن الجهاد في سبيل الله ؛ لأنه اقتلع الإيمان من قلوبهم ؛ قال تعالى: {إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ}(2). وأيضاً السنة المطهرة أتت بهذا الشرط ، فنرى النبي ( يوضح أنه لابد أن يصطحب هذه الشهادة هذا اليقين ، ولابد أن تتطهر وتنقي من كل شك ؛ فعن أبي هريرة ( قال: قال: رسول الله (: (( أشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله ، لا يلقي الله بها عبدٌ غير شاكٍّ فيها إلا دخل الجنة ))(3) وفي رواية أخرى: (( لا يلقى الله بها عبدٌ غير شاكٍّ فيها فيحجب عن الجنة ))(4) ، وعن أبي هريرة ( أن النبي ( يحثه بنعليه فقال: (( من لقِيت من وراء هذا الحائط يَشهَد أنْ لا إله إلا الله مُستَيْقناً بها قلبُهُ فبشِّرهُ بالجنةِ )).

الشرط الثالث: القبول:


والمقصود به القبول لم اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه ؛ وذلك بعبادة الله تعالى وحده ، وترك عباده ما سواه ، فيجب على من قالها أن ينقاد لها ويحققها في عبادته ؛ وإلا فهو ممن قال الله فيهم: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ} ، فجعل الله تعالى عِلّة وسبب تعذيبهم أنهم استكبروا عن قولهم لا إله إلا الله . وعن أبي موسى ( عن النبي ( قال: (( مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير  اصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء  فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء ، فنفع الله بها الناس  فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى ، إنما هي قيعان لا تمسك ماءً 
ولا تنبت كلأً ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ وعَلَّم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ))(1).
الشرط الرابع: الانقياد:

ومعنى الانقياد أي التسليم الكامل لما دلَّت عليه ، المنافي لترك ذلك ، وذلك يكون بالإذعان لكل ما تستلزمه هذه الشهادة ، وذلك بكل التسليم والتفويض ؛ كما قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ}(2) ، وقال تعالى: {وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى}( ويسلم وجهه ) أي ينقاد ( وهو محسن ) أي وهو موحد ، ( العروة الوثقى ) لا إله إلا الله ، ومعنى ذلك: من أسلم وجهه وانقاد لله فقد استمسك بلا إله إلا الله ، ومن لم يسلم وجهه ولم ينقد لله فإنه لم يستمسك بلا إله إلا الله. 

الشرط الخامس: الصدق: 


ومعنى هذا الصدق أن يواطىء قول اللسان تصديق القلب ، ويقينه وجزمه لما يقوله فالإسلام دائماً كما يهتم بالمظهر لا يتغافل عن المخبر ، فديننا دين سِرٍّ وعلانية ، قول واعتقاد ، فمن تلفظ بهذه الشهادة ولم يؤمن قلبه ويصدق لسانه أصبح عندنا منافقاً كاذباً ، ولقد فضح الله هؤلاء الذين يخادعون ويقولون ما لا يعتقدون ، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} [ البقرة: 8-9 ] ؛ فكشفهم الله عز وجل وعرَّاهم وحكم عليهم أنهم غير مؤمنين وأنهم يخادعون ؛ وذلك لأنهم قالوا بلسانهم ما لم يعتقدوا في قلوبهم . ونجد شرط الصدق واضحاً جليًّا في حديث رسول الله ( وهو المبلغ عن ربه ، الأمين على رسالته.

فعن معاذ بن جبل ( عن النبي ( قال: (( ما من أحدٍ يشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار ))(1) 

وعن أنس بن مالك وطلحة بن عبيد رضي الله عنهما من قصة الأعرابي "وهو ضمام بن ثعلبة" وافد بني سعد بن بكر لما سأل رسول الله ( عن شرائع الإسلام فأخبره ، قال هل عليَّ غيرها ؟ قال: (( لا إلا أن تطوِّع )) قال: والله لا أزيدُ عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله (: (( أفلح إن صدق ))(2) وفي بعض الروايات: (( إن صدق ليدخلنَّهُ الجنةَ ))(3).

فنرى النبي ( في هذا الحديث علق فلاح هذا الرجل ودخوله الجنة أن يكون صادقاً.

الشرط السادس: الإخلاص: 


والإخلاص هو تصفية العمل من كل ما يكدره ومن كل شوائب الشرك ومن كل ضروب الرياء والسمعة وأن ينأى به  عن كل غرض دنيوي يهوي به في دائرة الشرك ، أو يعرضه لعاصفة الإحباط قال تعالى: {أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ}(4) وقال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين}(5)وقال تعالى: {قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي}(6)

وكذلك جاءت السنة المطهرة بهذا الشرط ( الإخلاص) فإنه شرط جوهري في إيمان العبد وقبول إسلامه وعمله.


وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: (( أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه ))(7).

وعن عتبــان بن مالك ( عن النبي ( قال: (( إن الله قد حـرَّمَ على النــار من قال لا 

إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجلَّ ))(1).

الشرط السابع: المحبة: 

فيجب المحبة لهذه الشهادة – شهادة أن لا إله إلا الله – ولما نزلت عليه ولأهلها العاملين بمقتضاها ، وعلى رأسهم محمد بن عبد الله ( فإنه أصل من أصول هذا الدين أن تحب الله سبحانه وتعالى محبة لا تدانيها محبة ، وأن تحب رسول الله ( أكثر من نفسك وأكثر من مالك و أهلك وولدك ، وأن تحب عباد الله المؤمنين ، الذين يعملون بهذه الشهادة ، ويخلصون لها . ولقد حكم الله تعالى بالشرك على من ساوَوْا بين محبته ومحبة غيره من مخلوقاته ، وفي نفس الوقت أثنى على المؤمنين بعد إثبات الإيمان لهم ، لأنهم أشد حباً له  فلم يشركوا معه في محبته أحداً ، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ}(2) ، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ}(3)، وها هو النبي ( يبين لنا قيمة هذه المحبة في الإسلام ، وأنها سبب لفلاح العبد وسعادته ، وأن هذه المحبــــة شــرط أساسي في تحقيق الإيـمان ؛ فعن أنس ( عن النبي ( قـال: (( ثلاث من كنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما ، وأن يُحبَّ المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكرهُ أن يقذف في النار ))(4). وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( قال: (( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ))(5). 

معاني التلبية وعلاقاتها بشروط لا إله إلا الله

هناك علاقة وثيقة بين التلبية وشروط لا إله إلا الله ، فحين يقول الحاج لبيك اللهم لبيك. . . فإنه بهذه العبـارات البسيـــطة التي نطق بهــــا لسانه مع العلم بها يكون قد حقق شرط العلم ، فإن قالها بيقين حقق شرط اليقين ، فإن قال من باب الانقياد لشرع  الله واتباع سنة الرسول ( فإنه يكون قد حقق شرط  الانقياد والقبول ، فإن قالها بقلبه ولسانه يكون قد حقق شرط الصدق ، فإن قالها من أعماق قلبه ، خالصة لوجه الله الكريم ، يكون قد حقق شرط الإخلاص ، فإن قالها وقلبه ممتلئ محبة لله وتعظيماً يكون قد حقق شرط المحبة. 

الفائدة االثانية:  كثرة التلفظ بأذكار التلبية الواردة عن رسول الله ( مع فهم معانيه تورث للعبد شدة التعلق بالمطلوب الأعلى مع الافتقار إليه.
افتقاراً تاماً إلى ربه ووليِّه ، ومن بيده صلاحه وفلاحهُ ، وهُداهُ وسعادتُهُ ، وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارةُ حقيقتها وإنما تُدركُ بالحُصُول ، فيحصل لقلبه كسرةٌ خاصة لا يشبهها شيء بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ، و لا به ولا منه ، ولا فيه منفعةٌ ، ولا يرغب في مثله ، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيِّمه ، فحينئذٍ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير  ، ويرى أنه لا يستحق قليلاً منه ولا كثيراً ، فأيُّ خيرٍ نالهُ من الله استكثره على نفسه ، وعلم أن قَدرهُ دُونَه ، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به، وسياقته إليه واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه ، ورآها ولو ساوت طاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه ، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه ، فإنَّ الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله.


فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور ! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه ! وما أنفع هذا المشهد لـه وأجداه عليه ! وذرةٌ من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعاتٍ أمثال الجبال من المدِلِّين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم . وأحبُّ القلوب إلى الله سبحانه قلبٌ قد تمكنت منه هذه الكسرةُ ، وملكته هذه الذلةُ ، فهو ناكسُ الرأس بين يدي ربه ، لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلاً من الله.


قيل لبعض العارفين أيسجدُ القلب ؟ قال: نعم يسجد سجدةً لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء ، فهذا سجود القلب.

فقلبٌ لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجدٍ السجودّ المراد منه ، وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى ، سجدت معه جميع الجوارح ، وعنا الوجه حينئذٍ للحيِّ القيوُّم ، وخشع الصوت والجوارح كلها ، وذل العبد وخضع واستكان ، ووضع خده على عتبة العبودية ، ناظراً بقلبه إلى ربه ووليِّه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم فلا يرى إلا متملقاً لربه ، خاضعاً له ، ذليلاً مستعطفاً له ، يسأله عطفه ورحمته ، فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبة المالك له ، الذي لا غنى له عنه ، ولا بدَّ له منه ، فليس له همٌّ غير استرضائه واستعطافه ، لأنه لا حياة له و لا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه ، ومحبته له . يقول: كيف أُغضب من حياتي في رضاهُ ؟ وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبِّه وذكره ؟


وصاحب هذا المشهد يشهدُ نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذُوه بأطيب الطعام والشراب واللباس ، ويُربيه أحسنَ التربية ، ويُرقِّيه أعلى درجات الكمال أتم ترقيه ، وهو القيِّمُ بمصالِحِهِ كلها ، فبعثه أبوه في حاجةٍ له ، فخرج عليه في طريقه عدو ، فأسره وكتَّفه وشده وثاقاً ، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء ، فسامه سوءَ العذاب ، 
وعامله بضدِّ ما كان أبوه يعامله به ، فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة ، فتهيجُ من قلبه لواعجُ الحسرات كلما رأى حاله ، ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه ، فبينا هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ، ويريد نحره في آخر الأمر ، إذ خانت منه التفاتةٌ إلى ديار أبيه ، فرأى أباه منه قريباً ، فسعى إليه وألقى نفسه عليه ، وانطرح بين يديه يستغيثُ: يا أبتاه ! انظر إلى ولدك وما هو فيه ودموعه تستبق على خديه ، قد اعتنقه والتزمه ، وعدوُّه في طلبه ، حتى وقف على رأسه ، وهو ملتزم لوالده ممسك به ، فهل تقول: إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوِّه ، ويُخلِّي بينه  وبينه ؟ فما الظن  بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ، ومن الوالدة بولدها ؟ إذا فرَّ عبدٌ إليه ، وهرب من عدوِّه إليه ، وألقى بنفسه طريحاً ببابه ، يُمرِّغُ خده في ثرى أعتابه باكياً بين يديه ، يقول: يارب ، يارب ، ارحم من لا راحم له سواك ، ولا ناصر له سواك ، ولا مؤوي له سواك ، ولا مغيث لـه سواك ، مسكينك وفقيرك ، وسائلك ومؤملك  ومرجيك . لا ملجأ لـه ولا منجا لـه منك إلا إليك ، أنت معاذه وبك ملاذه.


فإذا استبصر في هذا المشهد ، وتمكن من قلبه ، وباشره وذاق طعمه وحلاوته ، ترقى منه إلى مشهد العبودية والمحبة ، والشوق إلى لقائه ، والابتهاج به ، والفرح والسرور به ، فتقرُّ به عينه ، ويسكن إليه قلبه ، وتطمئن إليه جوارحه ، ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه ، فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية ، وإرادت  التقريب إليه وإلى مرضاته ، مكان إرادة معاصيه ومساخطه ، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات  مكان حركاتها بالمعاصي ، قد امتلأ قلبه من محبته  ولهج لسانه بذكره ، وانقادت الجوارح لطاعته ، فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنها.

ويُحكى عن بعض العارفين، أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فمن دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام، فلم أتمكن من الدخول، حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا مُعَوَّقَ، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته، فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية، فليلزم عتبه العبودية.

وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية.


والقصد: أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله، وترميه على طريق المحبـــــــــة، فيُفتـــــح له منها باب لا يفتـــح لــه من غير هذه الطريق، وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبواباً من المحبة، لكن الذي يُفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس، ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم، بحيث يشاهدها ضيعة وعجزاً، وتفريطاً وذنباً وخطيئةً: نوع أخر وفتح أخر ، والسالك بهذه الطرق غريب في الناس، وهم في واد وهو في واد، فالله المستعان، وهو خير العارفين.


وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له، وفرحه بتوبة عبده، فإنه سبحانه يحب التوابين، ويفرح بتوبتهم أعظم فرحِ وأكمله.


فكلما طالع العبد منن ربه سبحانه عليه قبل الذنب، وفي حال مواقعته، وبعده،  وبِرهُ به وحِلمهُ عنه، وإحسانه إليه، هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وأي إحسان أعظم من إحسان من يُبارزه العبد بالمعاصي، وهو يمده بنعمه، ويعامله بألطافه، ويُسبل عليه ستره؟

فما خاب من توكل عليه، ولا ذ به ولجأ إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله(1).
الفائدة الثالثة:  إن كثرة التلفظ بالتلبية خلال فترة الحج، رياضة كافية للنفس، على أن تكون دائماً في ذكر الله، فإذا تدفق العبد بمناجاة ربه في الحج عوض كثيراً من غفلته وكان على ذكر لما يستأنف من حياته(2)، فالحاج بمجرد ما يلبس إحرامه ويستوي على راحلته يلبي ويكثر من التلبية في منى وعرفة، فإذا تحلل أكثر من التكبير والتهليل والتسبيح في أيام التشريق، قال (: (أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله(3)).

وقال (:( أعظم الأيام عند الله يوم النحر(4)، ثم يوم القرّ(5))(6).

وقال (: ( يوم الحج الأكبر يوم النحر)(7).

كما أمرنا بكثرة العمل الصالح من أول يوم في شهر ذي الحجة، ولا شك أن هذه الأيام فيها تدريب عملي للحاج على كثرة الذكر في الحج.

يقول (: ( ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة، ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء(1)).

فإذا قضى الحاج مناسكه أمر بذكر الله تعالى.

قال تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً}[البقرة: آية200]

ولا شك أنه بعد ذلك كله ، يترقى العبد بإيمانه ، فيصبح كلامه مع الله أكثر من كلامه مع الناس.


يقول أحد السلف الصالح: (( كلموا الله كثيراً وكلموا الناس قليلاً، قيل كيف نكلم الناس قليل، ونكلم الله كثيراً، قال: اخلوا بمناجاة اخلوا بدعائه)).


ومن العلامات الدالة على قبول الحج أن يكون حال الحاج بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، وفي هذا دليل قوي على ثبات القلب على الخير، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، واقذف في قلوبنا تقواك، واقطع رجائنا عمن سواك ، وامنحنا شرف رضاك اللهم آمين .
لم شعث القلب يكون بقطع العلائق وهجر العوائد وتذليل العوائق

إن رحلة الحجة من أولها إلى أخرها، هي توحيد خالصاً والتوحيد هو ملة إبراهيم ( ، يقول تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ} [سورة يوسف: آية 38] 
(أي أن هذا التوحيد، وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه من فضل الله علينا وعلى الناس)(1).

وقد ابتلى الله إبراهيم ( ابتلاءات عظيمة، وكان ذلك الابتلاء من أجل تمحيص التوحيد، لذلك لما نجح في ذلك الاختبار العظيم لم يقل الله تعالى أن إبراهيم يعدل وزن رجل ولا رجلين ولا ثلاث بل قال أنه يعدل وزن أمة.

يقول الله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِراً لأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ* )وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:120- 123] 

س/ لماذا كان إبراهيم عليه السلام يعدل وزن أمة؟

 لأنه لم يكن مع المشركين ، بل كان حنيفاً مسلماً.

فهيا بنا سوياً نقف عند بعض هذه الابتلاءات التي جعلت إبراهيم ( يعدل وزن أمة.


قال ابن القيم رحمه الله (( الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتذليل العوائق(2))).


ولا شك أن قصة إبراهيم ( أكبر دليلاً على ذلك ...

أولاً: أمره تعالى أن يسكن زوجه وولده في واد غير ذي زرع.

قال تعالى: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}[إبراهيم: من الآية37]

ثانياً: كما إن الله تعالى أمره بذبح ابنه حين شب وترعرع ، وتعلق قلبه به .

قال تعالى: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ *وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ} [الصافات:102 - 111] .

فلما بلغ الغلام وأدرك أن يسعى معه، وبلغ سناً يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه، وقد ذهبت مشقته، وأقبلت منفعته، قال لـه إبراهيم ( {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} أي أن الله يأمرني بذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي {فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى }فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه، قال إبراهيم صابراً محتسباً: افعل ما تؤمر وأمضي لما أمرك الله {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ }أي أني موطن نفسي على الصبر وقرن ذلك بمشيئة الله، {فَلَمَّا أَسْلَمَا}أي: إبراهيم وابنه إسماعيل جازماً بقتل ابنه وثمرة فؤاده، امتثالاً لأمر ربه، وخوفاً من عقابه، والابن قد وطن نفسه الصبر، وهانت عليه في طاعة ربه ورضا والده.

{وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ }أي: قبل إبراهيم إسماعيل على جبينه، ليضجعه فيذبحه، وقد انكب لوجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه.

{وَنَادَيْنَاهُ}على تلك الحال المزعجة والأمر المدهش،{ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ  قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا }أي : قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطنت نفسك على ذلك، وفعلت كل سبب ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه.

{إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ }في عبادتنا، المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم.

{إِنَّ هَذَا}الذي امتحنا به إبراهيم ( {لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ }أي: الواضح، الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته، فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم، أحبه حباً شديداً، وهو خليل الرحمن، والخله أعلى أنواع المحبة، وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب.

فلما تعلقت شعبه من شعب قلبه بابنه إسماعيل، أراد الله تعالى أن يصفي وُدَّه ويختبر خلته، فأمره بذبح من زاحم حبه حبَّ ربه فلما قدَّم حب الله وآثره على هواه، وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبح لا فائدة فيه، فلهذا قال: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ }أي: صار بدله ذبح من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم، فكان عظيماً من جهة أنه فداء لإسماعيل ، ومن جهه أنه من جملة العبادات الجليلة، ومن جهة أنه كان قرباناً وسنة إلى يوم القيامة.

{ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ  سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ }أي: وأبقينا عليه ثناء صادقاً في الآخرين {سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيم}َ أي: تحية عليه {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [النمل:59] . 

{كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ }في عبادة الله، ومعاملة خلقه، أن نفرج عنهم الشدائد، ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن.

{إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ} بما أمر الله بالإيمان به ، الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين ، ولليقين ثلاث درجات ، يرجع لها في تفسير سورة الشرح.

فمن أراد أن يصل إلى درجة الإحسان فليقطع العلائق عن القلب ويهجر العوائد ، وبعد ذلك وبلا شك تذلل له العوائق ، كما حصل لإبراهيم الخليل (.

فما المقصود من العوائد:

فالعوائد: السكون إلى الدعة ، والراحة ، وما الفهُ الناسُ واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنـزلة الشرع المتبع ، بل هي عندهم أعظم من الشرع ، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها مالا ينكرون على من خالف صريح الشرع ، وربما كفروه أو بدعوه وضللوه(1).
وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها ، فإنها تعوق القلب عن سيـره إلى الله ، وتقطع عليه طريقه ، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية ، فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد ، وعائق البدعة بتحقيق السنة ، وعائق المعصية بتصحيح التوبة.

وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ، ويتحقق بالسيـر إلى الله والدار الآخرة ، فحينئذ تظهر لـه هذه العوائق ، ويحس بتعويقها لـه بحسب قوة سيـره وتجرده للسفر وإلا فمادام قاعداً لا يظهر له كوامنها وقواطعها.

وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياستها ، وصحبة الناس ، والتعلق بهم ولا سبيل لـه إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى ، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه ، وآثر عندها منه  وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره وكذا بالعكس ، والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه وذلك على قدر معرفته به ، وعلى قدر شرفه وفضله على ما سواه(2).
صحبة الناس والتعلق بهم:

يقول الإمام الغزالي: في كتابه (خلق المسلم): 3
والحب في الله لا يزعمه كل أحد ، ولا يُصدق من كل دعي: فلا بد أن يعرف الإنسان ربه أولاً معرفة صحيحة، ثم يغالي هذه المعرفة حتى ترجح في نفسه ما عداها، ثم ترقى هذه المعرفة إلى حب الله ذاته، وإيثار العمــل لـه، وعندئذ يصدق على المرء إذا أحب أو كره، أنه أحب لله وكره لله.

ويقول أيضاً:

إن الإنسان إذا رسخ في فؤاده اليقين، وخالطت بشاشة الإيمان قلبه، وأحس بحلاوته في مذاقه أصبح ينظر للأحياء قاطبة على ضوء العقيد التي تمحص لها فهو يحب لمبدأ لا لشهوة ... ويكره لمبدأ لا لحرمان.

كما أن النظر على الإطلاق فيقسم إلى محمود ومذموم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية صـ 21 : 

بل النظر إلى الأشجار والنخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم، لقوله تعالى: {وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [ سورة طـه:131] 

وأما إذا كان على وجه لا ينقص الدين، وإنما فيه راحة للنفس فقط، كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق.

وقد ينظر إلى الإنسان لما فيه من الإيمان والتقوى، وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته وقد ينظر إليه لما فيه من الصور الدالة على المصور فهذا حسن.

وقد ينظر من جهة استحسان خَلقه.

فكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب سواء كانت شهوة يمتع نظره بها، أو كانت نظره لشهوة الوطء، وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره إلى الأزهار ، وبين ما يجده عند نظره إلى النسوان والمردان، فلهذا الفرقان فرق في الحكم الشرعي....... إلى أخر كلامه رحمه الله تعالى(1).

والأمر كما قال ابن القيم: [موقوف على قطع العلائق ، وهجر العوائد ، وتذليل العوائق]

لذلك كان الثمرة التي تجني من الأخوة ليست بالهينة، قال رسول الله (: قال الله عز وجل: (( المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي )) رواه أحمد.

 س/ لماذا هاجر إلى الحبشة أشرف القوم الذين لم يتعرضوا للاضطهاد والأذى كعثمان والزبير وجعفر، ولم يهاجر المستضعفون كبلال وعمار وصهيب وخباب وأمثالهم من المعذبين؟

يبدوا أن الغاية الإلهية من هجرة ذوي عصبيات كانت توطئة نفسية وعملية تدريبية لهؤلاء على مغادرة وطنهم، الأمر الذي كانوا في حاجة إلى الاستعداد له، بينما لم يكن لأولئك المولى المستضعفين حاجة إلى ذلك، إذا ليسوا أهل مكة وليس لهم ارتباط بالأرض، أما اللذين بعث إليهم – أي قريش – وفيهم رسول الله ( ، كان يؤثر في سلوكهم ونفسياتهم أمران: الارتباط بالقوم ممثلاً في العشيرة والقبيلة، والارتباط بالأرض، وهما الأمران يزاحمان في النفس معاني التوحيد، وكان لا بد من التخلص عملياً – وليس قولاً – وكان إعلان الإيمان تخلصاً من العصبية القبلية.

أما الارتباط بالأرض: فقد كانت مكة أم القرى ، كانت العاصمة الدينية للعرب قاطبة، وكان موسم الحج كل عام يؤكد هذه المكانة، فسكانها حماة الحرم.

وإذن فقد تحول الارتباط بهذه الأرض إلى مزايا نفسية واجتماعية جعلت سكانها أكثر وأكثر ارتباطاً بها...... وكانت الهجرة هي التطبيق العملي لأولوية العقيدة وترك الأرض بكل ما تعنيه من وشائج ومصالح وارتباطات في سبيلها.

وكان لا بد أن يكون هذا الدرس عملياً، ذلك أن الدروس النظرية في العقيدة غير مجدية.

ولعل هذا يفسر عدم ضرورة اشتراك بلال وأمثاله في تطبيق هذا الدرس، بينما كان غيرهم بحاجة إليه، مثلهم في ذلك مثل الأغنياء والفقراء، فإن الأغنياء هم اللذين يعنيهم فقه الزكاة وليس الأمر كذلك بالنسبة للفقراء(1).

والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله ، فالوصول إلى المطلوب موقوفٌ على هجر العوائد ، وقطع العلائق ، وتذليل العوائق(2).

بل الأمر كما قال رحمه الله مبني على قوة التعلق أو شدة الرغبة في المطلب الأعلى فكلما اشتدت الرغبة هانت التضحية ، وأصبح المآل كالحال وضوحاً وتحقيقاً وإنما هي أيام يسيـره ، ولذات منقضية وأوهام كالسراب ، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا ذكر الموت هان كل شيء من أمر الدنيا ، وإنما هو طعام دون طعام ، ولباسٌ دون لباس وإنها أيامٌ قلائل.

فعلى طالب الآخرة أن يكون عظيم الرغبة في الآخرة وما عند الله ، شديد التعلق بالمطلب الأعلى ، والمقصد الأسنى ، فإن في العلم شغلاً عن متاع الحياة وزخرفها.

وقد كان السلف رضي الله عنهم يحبون العلم حباً ربما أضر بدنياهم .

 أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة ( قال: إنكم تقولون: إن ابا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ( ، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله بمثل أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق ، وكنت ألزم رسول الله( على ملء بطني ، فأشهد إذا غابوا ، وأحفظ إذا نسوا وكان يشغلُ إخوتي من الأنصار عمل أموالهم ، وكنت أمرءاً مسكيناً من مساكين الصّفة أعي حين ينسون(1) ، وقد قال رسول الله ( في حديث يحدثه (( إنه لن يبسط أحدٌ ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول ، فبسطت نمرةً عليَّ ، حتى إذا قضى رسول الله ( مقالته جمعتها إلى صدري ، فما نسيت من مقالة رسول الله ( تلك من شيء ))(2).

قال الحافظ رحمه الله: "قول البخاري: باب حفظ العلم: لم يذكر في الباب شيئاً عن غيـر أبي هريرة ، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث ، قال الشافعي: "أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره".

وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي ( .

وأبو هريرة ( أحفظ أصحاب النبي ( لحديثه ، مع كونه قصير مدة صحبته لـه فالمشهور أنه أسلم سنة سبع من الهجرة بين الحديبية وخيبـر ، وكان عمره حينئذٍ نحواً من الثلاثين سنة ، ولازم رسول الله ( ملازمة تامة ، حتى توفي (.

فأبو هريرة ( أحفظ الأصحاب للحديث وأكثرهم رواية مع قصر مدة صحبته التي لم تزد على ثلاثة أعوام . وذلك لإخلاصه للعلم ، وحذف علائق الدنيا ، وتفريغ القلب من الشواغل والمطامع والهموم(1) .

وكما قال سهل: حرمٌ على قلب أن يدخله النورُ  وفيه شيءٌ مما يكره الله عز وجل(2).

وأهديت إلى ابن أبي بكر الأنباري جاريةٌ، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسالة فعزبت عنه، فقال: أخرجوها إلى النَّخَّاس(3)، فقالت: هل من ذنب؟! فقال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي(4).


فينبغي لطالب الآخرة قطع العلائق الشاغله، والصدق في التأهب للقاء الله(5).

قال ابن القيم:


صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامة فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها وخمدت من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى الله، وعكفت همته على الله، وعلى محبته، وإيثار مرضاته.


فالقلوب المعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها، وإذا رأى الله صدق عبده عطف عليه وتولاه وأخذ بقلبه إليه وهداه .

فاللهم اقبل بقلوبنا إليك وأصلح فسادها وأجمع شتاتها.

قال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }[البقرة: آية 203]
ثمرة الحج المبرور:  (الروح السليمة):
وبهذا الحج المبرور يصل العبد إلى السمو بروحه فترقى إلى درجة الروح السليمة:-
وهي التي سلمت من كل شهوة تخالف أمره ونهيه والتزمت الغذاء الرباني، وسلمت العبودية من رغبة ورهبة ومحبة وتوكلاً ورجاءً وإخلاصاً.

صفات الروح السليمة:
- من علامات هذه الروح أن تظل معلقة بالآخرة ، متذكرة لها كل حين ، وأن تكون علاقتها في الدنيا علاقة مؤقتة محدودة كما قال ( لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل )) رواه البخاري.. والرجل الذي علق قلبه بالمساجد من السبعة الذين يظلهم الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله.


ولا نعنى بهذا أن ينقطع الإنسان عن الدنيا أو أن يهملهما وإنما نعنى أن لا تكون كل همه ومقصده.

- ومن علاماتها أن تنفر من الغذاء الضار وتأباه ، وتأنس إلى الغذاء النافع وتقبل عليه ، فتكون القائد لصاحبها إلى الاختيار فلا تزال تضرب على قلب صاحبها حتى يقبل 
على الطاعة فتسكن ، ولا تزال تضرب على قلبه إن هم أن يسلك طريق الزلل فتربط على قلبه حتى يرى برهان ربه ..فيعود.

- ومن علاماتها أن يشح صاحبها بوقته أن ينفقه فيما لا خير فيه أو لا فائدة يجنيها منه.

- ومن علاماتها أن تجد في الصلاة راحتها ، وفي القرآن أنسها.
- ومن علاماتها أن لا تفتر عن ذكر الله وأن تجد لذلك حلاوة دونها كل حلاوة.
فاحذري احذري من أن تتعلق قلوبنا بالشهوات فإن القلوب المعلقة بالشهوات محجوبة من الله بقدر تعلقها بها، فالحج المبرور ثمرته ، الروح السليمة.
فاللهم اقبل بقلوبنا وأصلح فسادها وأجمع شتاتها.

وختاماً: عن ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (:(( نضر الله أمر أسمع منا شيئاً فبلغهُ كما سمعه، فرُّب مبلغ أوعى من سامع )) أخرجه الترمذي وصحيحة.

هذا مجمل ما أردت أن قوله ، وارجو الله ألا أكون ممن تخدعه الشمس بطول ظله ، أو تعزه النفس بكثرة وقلة.

إن هي إلا لبنه على الطريق ، وارجو أن تكون بقدر الياقوت.

وما أرانى بعد قد شفيت علة النفس فإنها تنظر إلى كثير وكثير وأنا أشد فقراً إلى عون من الله ، وتثبيت وتوفيق.

اسأل الله أن يجعل هذه المحاضرة من الباقيات الصالحات ، ويصلح السريرة ويحسن الطوية.

وما وجدت فيها من صواب وحق فمن الله  ، وما وجدت فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان.

وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولاً ، ولكن من عدت غلطاته ، أقرب إلى الصواب ممن عدت أصاباته.

إلهي ارحم عبدك الذليل ، ذا السان الكليل والعمل القليل ، وامنن عليه في عمله بالتأثير والقبول ، واكنفه تحت ظلك الظليل يا كريم يا جليل . . . فالطريق شاق وطويل ، والزاد قليل ، والأمل والرجاء فيك يا جليل . . .

ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله

وما أوضح الحق عند من هديته سبيله
إليــك وجهتُ يـا مولاي آمــــــــــــالي

فاسمــع دعائي وارحـــم ضعــف أحوالي

ولا تكلني إلى من ليس يَكْلَؤُني

وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي
اللهم إني اسألك إيماناً يباشر قلبي ، ويقيناً صادقاً ، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي.

اللهم إني اسألك إيماناً اهتدي به ونوراً أقتدي به ورزقاً حلالاً اكتفي به.

اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله ، وأرضيك بجهدي كلِّهِ 

اللهم اجعل حبي لك كلِّهُ ، وسعي كُلَّهُ في مرضاتك . . اللهم آميــــــــــــن . . .
يا مـن ألـــــــــــوذُ به فيما أُؤمِّلُـــــــــــــهُ


        لا يجبرُ الناسُ عظماً أنت كاسِرهُ





ومــــن أعــــــــوذُ بــــه ممَّــــــا أحـــاذره


 ولا يهيــــــــضون عظمـــاً أنت جابـره
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(1) رواه البخاري ( كتاب الصلاة ) باب  المساجد في البيوت .


(2) البقرة: [ من الآية: 165 ] .


(3) المائدة: [ من الآية: 54 ] .


(4) رواه البخاري ( كتاب الإيمان ) باب حلاوة الإيمان ، ومسلم ( كتاب الإيمان باب خصال الإيمان .


(5) رواه البخاري ( كتاب الإيمان ) باب حب رسول الله ( من الإيمان  ، ومسلم ( كتاب الإيمان ) باب وجوب محبة رسول الله ( . 


(1) انظر تهذيب مدارج السالكين 1/ 365- 369 .


(2) انظر: مجلة التوعية الإسلامية، العدد السادس، صـ 53 .


(3) صحيح الجامع 1/446 .


(4) هو يوم الحج الأكبر .


(5) هو الغد من يوم النحر .


(6) صحيح الجامع 1/446 .


(7) المرجع السابق: 1/446 .


(1) المرجع السابق: 1/446 .


(1) المصباح المنير في تهذيب ابن كثير صـ 661 .


(2) آداب طالب العلم صـ 45 .


(1) آداب طالب العلم ( ص 45 ) .


(2) الفوائد 204.


(3) تفسير السعدي ( صـ 229 ) .


(1) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للنجدي 3/39-41 .


(1) منهج النبي ( في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة، (صـ 69-70 ).


(2) آداب طالب العلم 48 .


(1) آداب طالب العلم 560-570  .


(3) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ب 1، وفي كتاب الحرث والمزرعة ب 21 ، أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، باب فضل أبي هريرة ( .


(1) آداب طالب العلم (60 – 61 ) .


(2) نفس المرجع  ( صـ 38 ) .


(3) وهو بائع الدواب والرقيق .


(4) مختصر منهاج القاصدين، صـ 14 .


(5) آداب طالب العلم (56-60-61) .
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